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الملخص:

نســعى في بحثنــا هــذا إلى تســليط بقعــة 

ضــوء عــى أحــد أهــم المواضيع الحساســة 

والمهمــة في الوســط الثقــافي العــربي ألا 

وهــو الأثــر الــذي خلفــه التنافــس الثقــافي 

و الحضــاري بــن الحضــارة المشرقيــة و 

الحضــارة الأندلســية ودوره في نمــو الــذوق 

ــس  ــد في الأندل ــة النق ــة حاس الأدبي وتنمي

العلمیــة  الحركــة  لتطــور  فالمتتبــع 

بالأندْلـُـس یــدركُ أنََّ هنــاك علاقة تنافســية 

مــن نــوعٍ خــاصٍ بیــن الأندْلـُـس والمـَـرْقِ، 

تعلقهــم  أو  الأندْلـُـس  أهــل  تأثــر  وانَّٕ 

ــث كان  ــه حي ــاف فی ــر لا خ ــرْقِ أم بالم

ــا أدى الى  ــو م ــده وه ــى أش ــس ع التناف

ــي. ــد الأندل ــر في النق ــور كب تط

وأمــام هــذه الأهميــة الكبــرة لــأدب 

ــوع  ــة موض ــأتي أهمی ــي ت ــد الأندل والنق

ــد الأدبي  ــام بالنَّقْ ــار الاهت ــث في إط البح

عــن  للكشــف  الأندَْلسُــیة  والدراســات 

قیمــة النقــد الأدبي في الأندَْلـُـس مــن خــال 

عــرض الاتجاهــات النقدیــة التــي ســادت 

التنافــس  ذلــك  نتيجــة  الإقلیــم  هــذا 

المشرقيــة،  الحضــارة  مــع  الاحتــكاك  و 

فالتیــارات النقدیــة التــي وفــدت مــن 

ــة  ــب الأدبی ــا القوال ــت معه ــرق نقل الم

و الاتجاهــات النقدیــة التــي صاحبــت 
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ــل   مســیرة الأدب العــربي عــر تاریخــه الطوی

ــكاليات  ــن الإش ــد م ــرح العدي ــا يط ــو م وه

ــذا. ــا ه ــه في بحثن ــا سندرس ــو م وه

ــج  ــاذ المنه ــي باتخ ــد التحلي ــعى للنق وسنس

عــى  للتعــرف  أداة  التحليــل  الوصفــي 

ــي  ــد الأندل ــور النق ــباب تط ــات وأس مكنون

ومــدى الأثــر الكبــر الــذي أحدثــه ذلــك 

الحضــارة  مــن  الوافــد  الثقــافي  التنافــس 

المشرقيــة.

نقــد  الأدبي،  الــذوق  المفتاحيــة:  الكلــات 

الأندلــي، حضــارة المــرق، تيــارات  نقديــة.

Abstract

In this study, we hope to shed light on one 

of the most sensitive and important topics 

in the Arab cultural milieu: the impact of 

cultural and civilizational competition be-

tween Eastern and Andalusian civilizations, 

as well as its role in the development of lit-

erary taste and a sense of criticism in An-

dalusia. The most intense is what sparked 

a significant development in Andalusian 

criticism. In light of the great importance 

of Andalusian literature and criticism, the 

importance of the subject of the research 

comes within the framework of interest in 

literary criticism and Andalusian studies 

to reveal the value of literary criticism in 

Andalusia by presenting the critical trends 

that prevailed in this region as a result of 

this competition and friction with Eastern 

civilization, critical currents from the East 

brought with them the literary templates 

and critical trends that accompanied the 

march of Arabic literature through its long 

history, posing numerous problems that we 

will investigate in this study.

We will seek analytical critique by using 

a descriptive and analytical technique to 

discover the components and causes for 

the formation of Andalusian criticism, as 

well as the significant impact of cultural 

competition from the Levantine culture.  

Keywords include literary taste, Andalu-

sian critique, oriental civilization, and crit-

ical currents.

مقدمة:

ــده  ــربي، ونق ــخ الأدَب الع ــع في تاری إنَّ المطل

فى فتراتــه المتعاقبــة یجــدُ مــا كان ســائداً مــن 

ــالم  ــم الع ــن أقالی ــر بی ــر والتأث ــرة التأثی ظاه

الإســامي المتقاربــة منهــا والمتباعــدة، وذلــك 

أمــر طبیعــي اقتضتــه ســنة الإجــاع البــري 

، وأنَْ كان ذلــك الأمــرُ مســلما فیتأكــد لنــا مــع 

ــرْقِ،  ــع المَ ــا م ــیة فى علاقته ــة الأندْلسُ الحال

ــس  فالمتتبــع لتطــور الحركــة العلمیــة بالأندْلُ

یــدركُ أنََّ هنــاك علاقــة مــن نــوعٍ خــاصٍ بیــن 

الأندْلُــس والمـَـرْقِ، وانَّٕ تأثــر أهــل الأندْلُــس 

ــه،  ــاف فی ــر” لا خ ــرْقِ أم ــم بالمَ أو تعلقه

ولا أظننــي فى حاجــة إلى إیــراد أدلــة لإثبــات 

ذلــك، ولكــن المخُْتلــف فیــه حــول هــذه 

ــل  ــر والعوام ــذا التأث ــدى ه ــو م ــة ه العلاق

ــزل  ــش بمع ــس لم یع ــك، فالأندلُ ــة لذل الداعی
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یاســیة  ــه السِّ ــف أحوال عــن المــرق في مختل

تأســیس  فــرة  منــذ  الاجتماعیــة  وأنماطــه 

الإمــارة إلى أنْ أفــل الحكــم الإســامي في دولــة 

ــاً  ــدًى واضح ــك ص ــرك ذل ــد ت ــس، وق الأندْلُ

في حیــاة الأدب وحركــة النَّقْــد في مختلــف 

المراحــل، مــن غیــر أنْ یــأتي ذلــك عــى تفتــح 

التجدیــد  في  الملــكات  بــداع  وإ  المواهــب، 

ــرد .  ــتقلال والتف ــزوع إلى الاس والن

أســتطیع أنْ أقــول إنَِّ الأدب الأندْلُــي لیــس 

ــر  ــاً مســتقلاً بذاتــه فهــو مزيــد بــن التأث أدب

والتأثــر نتيجــة احتكاكــه بعــدة ثقافــات 

أبرزهــا روافــد الحضــارة المشرقيــة ، فهــو 

ــان الأدب  ــة نشــطة في كی ــة حیوی ــل خلی یمث

العــربي ويمثــل أحــد أبــرز المراحــل التــي 

ــكل  ــربي بش ــد الع ــور النق ــا تط ــهدت فيه ش

كبــر وبــارز، نشــأت وارتفعــت ونضجــت 

هــذا  أصابــت  التــي  التأثیــرات  ظــل  في 

ــن  ــة م ــكل مرحل ــك یش ــو بذل ــان ، فه الكی

ــاً  ــس أدب ــربي، ولی ــخ الأدب الع ــل تاری مراح

موازیــاً لــه وعنــد تنــاول الأدب الأندْلـُـي 

ــتصحاب  ــا اس ــم علین ــة یحت ــده بالدراس ونق

كل المؤثــرات والروافــد التــي أصابتــه عــر 

مراحــل تكوینــه وتأثــره بــالأدب المشرقــي في 

ــزة كان لهــا دورا  ــة تنافســية جــد متمي عملي

بــارزا في نمــو وتطــور النقــد الأندلــي ونشــوء 

عــدة تيــارات فكريــة ونقديــة فتحــت أفاقــا 

ــربي  ــي والع ــد الأندل ــاق النق ــدة في آف جدي

ــور. ــر العص ــى م ع

بالنظــر إلى القرنیــن الثالث والرابــع الهجريین 

وبصفــة خاصــة نجــد أنَّ حركــةً نقدیةً واســعةً 

شــملت أقالیــم متعــددة مــن العالم الإســامي 

شرقــاً وغربــاً، و حظیــت هــذه الأقالیــم – 

ــة  ــة ضافی ــات تحلیلی ــس- بدراس ــدا الأندْلُ ع

ــر  ــاد، دون النظ ــة للنق ــار الفردی ــار الآث لإظه

إلى مــا یكــون للبیئــة في الجنــس، ولا للزمــان 

والمــكان مــن أحــكام في تشــكیل ســات 

ــك  ــن، ولا ش ــص معی ــي بخصائ ــاج الفن الإنت

ــتنباط  ــتقراء واس ــرض والاس ــرد الع في أنَّ مج

الأحــكام یشــكل دراســة مســتقلة ذات مغزى 

واضــح وعمــل متكامــل ، كــا أنَّ عــرض ذلــك 

بالتفصیــل عــى الآثــار المشرقیــة بمقابلــة 

ــة  ــكام مقارن ــة واســتصدار أحَ جزئیــة دقیق

یكــون عمــاً متكامــاً آخــر، وســیكون بحَثنُــا 

ــتنباط  ــرض والاس ــداره الع ــام م ــذا المق في ه

التــي  الأندْلسُــیة  النقدیــة  للاتجاهــات 

جــاءت نتیجــة ذلــك التنافــس والاحتــكاك 

والمشرقيــة  الأندلســية  الحضارتــن  بــن 

وانعكاســات تأثیــر التیــارات و الاتجاهــات 

النقدیــة المشرقیــة عــى نمــو و تطــور الحركــة 

ــس. ــة في الاندل النقدي

ــس ودورهــا في  ــة في الأندل ــد الحضاري الرواف

تطــور النقــد الأندلــي:

ــك  ــرْقِ وكذل ــد الأدَبي في المَ ــاش النَّقْ ــد ع لق

ــث  ــاني والثال ــن الث ــس خــال القرنی في الأندْلُ

العــرب  طریقتــي  بیــن  يصراعــا  الهجــر 

ــى  ــردي الت ــة ال ــن حال ــاً ع ــن فض والمحدثی

ــدي ــا الزبی ــى أشــار إلیه شــهدتها اللغــة والت
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ــه  ــى فضمن ــد تف ــأ ق ــه: )) إنَِّ الخط 1 بقول

ــعْراَء أشــعارهم واســتعمله جملــة الكتَّاب  الشُّ

ــد  ــد أصــاب النَّقْ ــع فق ــرن الراب ــا في الق (( أم

ــيّ شــیئاً مــن التطــور أســهم في ذلــك  الأندْلُ

المؤدبــون ومدرســة أبي عــي القــالي ومجالــس 

الخلفــاء والأمــراء وهــى ذات العوامــل التــي 

ــيّ  وق الأدَبي الأندْلُ ــذَّ ــن ال أســهمت في تكوی

والتــى أشرنــا إلیهــا في موضــع ســابق مــن هذا 

ــة  ــرز الروافــد الفكري البحــث ولعــل أحــد أب

والنقديــة التــي كان لهــا دورا بــارزا في زيــادة 

نشــاط الحركــة النقديــة بالأندلــس نجــد 

ــون. حركــة المؤدب

النقــد  وتطــور  نمــو  في  المؤدبــون  أثــر 

. لــي لاند ا

ــم  ــن ه ــام أن المؤدبی ــن بس ــر اب ــد ذك     لق

ــوا یقومــون  ــن كان ــن الذی نفــر” مــن المعلمی

ــة مــن النحــو  ــوم العربی ــم الناشــئة عل بتعلی

ــرف والعــروض وغیرهــا وهــي ظاهــرة  وال

ــاسي الأوََّل ،  ــر العب ــود إلى الع ــة تع مشرقی

ــي  ــب معلم ــه بجان ــظ أنَّ ــر الجاح ــد ذك وق

أوَلاد عامــة الشــعب مــن الطبقــة الوســطى، 

معلمــون لأبنــاء الخاصة مــن الــوزراء والأمراء 

العباســيين وكان منهــم الفقيــه والأخبــاري 

والمقــريء واللغــوي، مثــل معلــم المهــدي 

ــائي  ــات، والكس ــه المفضلی ــد علم ــي وق الضب

معلــم أولاد الرشــيد المأمــون والأمــن وقطرب 

معلــم الأمیــن و أبنــاء أبي دلــف العجــي مــن 

ــد  ــارك  أح ــن مب ــي ب ــون، وع ــادات المأم قي

معلمــي الأمیــن، ویحیــى بــن المبــارك معلــم 

ــم  ــراء معل ــور ، والف ــن المنص ــد ب ــاء یزی أبن

ــم  ــم معل ــد القاس ــو عبی ــون ، وأب أولاد المأم

ــك  ــيد وكذل ــادات الرش ــن قي ــة م أولاد هرثم

لم تكــن المســاجد بیوتــاً للديــن والتعبــد بــل 

ســاحات العلــم الكــرى ومعاهــد لتعلیــم 

الشــباب یتحلقــون حــول الأســاتذة، ویكتبــون 

مــا یلقونــه أو یملونــه، وكان لــكل فــرع مــن 

المعرفــة حلقتــه أو حلقاتــه الخاصــة فحلقــة 
للغــة وحلقــة للنحــو وحلقــة للفقــه وهكــذا 2

   أكــد الباحثــون في الدراســات الأندْلســیة بأنَّ 

ــرة في  ــاهمة كبی ــهموا مس ــد اس ــن ق المؤدبی

دفــع مســیرة النَّقْــد الأدَبي في الأندْلــس خــال 

القرنیــن الرابــع والخامــس وانقســم المؤدبــون 

مــن خــال مســاهمتهم في تطویــر حركــة 

ــار  ــون تی لى یمثل ــن الأوََّ ــد إلى مجموعتی النَّقْ

النَّقْــد اللُّغــوَي ، إنَِّ صلــة اللغــة بالنَّقْــد الأدَبي 

تنصــب في معظمهــا عــى صحــة النــص ، لأنَّ 

النــص لا یتصــف بالجــال الاّ إذا تحققــت 

ــل إلى  ــن أنْ نص ــا یمك ــة أوََّلاً ، ف ــه الصح ل

تجاهلنــا  إذا  الأدَبي  للنــص  صحیــح  فهــم 

البنــاء اللغــوي ، ومــن هنــا كان لعلــم اللغــة 

عطــاؤه الممیــز في ســیاق النــص وتركیــب 

جملــه وأســلوب أدائــه وملاءمتــه لأحــوال 

متلقیــه، ذلــك لأنَّ الهــدف مــن العمــل الأدَبي 

هــو إیصالــه إلى ســامعیه وابٕلاغهــم بــه ، 

ــة  ــالة واضح ــون هــذه الرس ــد أنْ تك ــذا لاب ل

التركیــب،  الأخطــاء صحیحــة  مــن  خالیــه 

ــا  ــالي وتأثیره ــا الاتص ــب أثره ــى لا یذه حت

الفنــي ، یقــول تمــام حســان : )) إنَّ مخاطبــة 

ــد  ــاريء بقص ــامع أو الق ــي للس وق الفن ــذَّ ال

ــة تتطلــب مــن  اســتنباط المشــاركة الوجدانی

الأدیــب أنْ یجنِّـــد قدراتــه اللغویــة في جمیــع 

النواحــي بــدءاً بالأصــوات واختیــار الكلــات 
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المناســبة ذات الجــرس والتأثیــر الموســیقي 

التــى تتناســب مواقعهــا مــن اللفظ وقســطها 
ــى (( 3 ــن المعن م

    مــن أجــل ذلــك كانت معرفــة اللغة ضرورة 

یحتــاج إلیهــا الأدیــب یقــول ابــن خلــدون عن 

أهمیــة فقــه اللغــة : )) وأكــر مــا یحتــاج إلى 

ــن  ــره ، حــذراً م ــه ون ــب في نظم ــك الأدی ذل

أنْ یكــر لحنــه في الموضوعــات اللغویــة في 

مفرداتهــا وتركیبهــا ، وهــو أشرَّ مــن اللحــن في 
الإعــراب وأفحــش((4

    وعلــاء اللغــة الذیــن مارســوا عملیــة 

ــق الحــرص  ــن منطل ــس م ــب في الأندْلُ التأدی

علیهــا كانــوا یقفــون بالمرصــاد للأخطــاء التــى 

ــا  ــعْراَء ك ــاء و الشُّ ــن الأدَب ــدر م ــت تص كان

التلامــذة  تعلیــم  مهمــة  إلیهــم  اســندت 

وكان  وأدبهــم  العــرب  بلســان  وتثقیفهــم 

فریــق منهــم یجمــع بیــن علــوم الدیــن 

واســعاً  ســلطانهم  جعــل  مــا  واللســان 

ــت  ــد قام ــراً ، ولق ــاً وأث ــد عمق ــم أش وعلمه

طبقــة المؤدبیــن والمعلمیــن ممــن ارتحــل 

منهــم إلى المـَـرْقِ واغــرف مــن علمــه وأدبه، 

بــدور كبیــر في قیــادة الحركــة النَّقْدیــة في 

لى ، فــكان لهــم  الأندْلــس في بدایاتهــا الأوََّ

دور” في إدخــال ضروب الثقافــة المشَْقِیــة إلى 

ــن  ــةٍ ودواوی ــبٍ لغوی ــن كت ــس م ــاد الأندْل ب

شــعریة وفي مجالســهم تكونــت نــواة حركــة 

ــعْر  الشِّ یشرحــون  الَّذیــن  فهــم   ، النَّقْــد 

لطلابهــم ویوضحــون معانیــه ، ویتتبعــون 

والنحویــة  اللغویــة  المآخــذ  مــن  مافیهــا 

ــه: ))  ــوان الدای ــد رض ــول محم ــك یق وفي ذل

ــن  ــة ذات وجهی ــم العربی ــت اهتماماته وكان

ــا  ــل كتبه ــا ونق ــة وروایته ــط اللغ : الأوََّل ضب

المعتمــدة مــن المـَـرْقِ مــع دراســات نحویــة 

ــعْر والوقــوف  وصرفیــة ، والثــاني : روایــة الشِّ
علیــه تدریســاً وشرحــاً وتوثیقــاً ((5

ــام  ــس بقی ــى الأندْل ــاً أنْ تعُن     وكان طبیعی

الفصحــى  الناشــئة  تعلیــم  مؤدبیــن عــى 

وقواعدهــا المهمــة لنــيء مــن أجــل كبرهــم 

عــى البلاغــة و نمــو الفصاحــة بداخلهــم، 

والثالــث  الثــاني  القرنیــن  في  ذلــك  وبــدأ 

للهجــرة ، وعلــاء اللغــة یعــدون بالعــرات 

في كتــاب طبقــات النحوییــن للزبیــدي ، ومــن 

أوائــل اللغوییــن الَّذیــن رحلــوا إلى المـَـرْقِ : 

الغــازي بــن قیــس ) ت١٩٩هـــ ( الــذي رحــل 

إلى المـَـرْقِ ولقــي الأصمعــي وأخــذ عــن 

مالــك الموطــأ في الفقــه ، ومنهــم الهــواري 

ولــه كتــاب في القــراءات ، ومــن معاصریهــا 

المـَـرْقِ  إلى  الراحــل  عثــان  بــن  جــودي 

المتــوفى ســنه )١٩٨هـــ( وكذلــك عثــان بــن 

ــب  ــذي لق ــرابي ، ال ــن الأع ــذ اب ــى تلمی المثن

أبــا تمــام وأخــذ عنــه دیوانــه ، ومنهــم ثابــت 

ــه القاســم وهــا أوََّل  ــز وابن ــد العزی ــن عب ب

الأندْلـُـس  إلى  العیــن  أدخــل معجــم  مــن 

كلهــا كان لهــا دور بــارز في تنميــة الحــس 

النقــدي والــذوق الأدب في الأندلــس وغــر 

العديــد  دور  نجــد  المؤدبــون  عــن  بعيــد 

مــن جهابــذة الحركــة النقديــة والشــعرية في 

ــارزا في نمــو النقــد  الحضــارة المشرقيــة دورا ب

بالأندلــس ولعــل أبرزهــم نجــد أبي تمــام وأبي 

ــا  ــذان كان لهــا دورا محوري ــالي الل عــي الق

في تطــور الحركــة النقديــة بالأندلــس ولذلــك 

ــا. ــا عليه ــع اختيارن وق
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أثــر أبي تََّــام وأبي عــي القــالي في نمــو الحركــة 

النقديــة بالأندلــس.

1_ أبي تمام:

    أبــو تمــام حبیــب بــن أوس )ت ٢٣١ هـــ( 

مــن الشــخصیات الأدَبیــة التــى أثــارت حركــة 

الأدَب و النَّقْــد في الأندْلــس في القــرن الرابــع 

الهجــر ي فقــد دار حولــه صراع كبیــر أساســه 

التعصــب للقدیــم ورفــض الحدیــث، فهــو 

عــى رأس مــن ســاروا في المـَـرْقِ فى الاتجــاه 

ــعْري المحافــظ الجدیــد كرد فعــل للاتجاه  الشِّ

المحــدث الــذي تزعمــه أبــو نــواس، كان عالمــاً 

ــعْر وقــف عــى كثیــر مــن ثقافــات  بالشِّ

ــوص في  ــه الغ ــرف عن ــة ، وعُ ــره المتنوع ع

المعــانى وكــرة اســتخدام البدیــع الــذي عابــه 

ــاد في  علیــه قــوم” وأیــده آخــرون ، أكــر النُقَّ

عــدِّ عیوبــه وقارنــوه بالبحــري وتمخــض عــن 

ــاب  ــا كت ــد أهمه ــب في النَّقْ ــف كت ــك تألی ذل

البدیــع لابــن المعتــز ) ت ٢٩٦ هـــ( و الــذي 

ــه  ــة، وفی ــم البلاغــة العربی ــواة لعل ــر الن یعت

أكــد ابــن المعتــز أنَّ البدیــع شيء” لم یخترعْــه 

أبــو تمــام وانٕمــا أكــر منــه 

    یقــول مصطفــى علیــان:  )) حظــي أبوتمــام 

ــةٍ ، إذ  ــةٍ بالغ ــة بعنای ــة اللغُوی ــة قرُطب في بیئ

أدخــل شــعره إلى الأندْلــس عثــان بــن المثنى 

بعــد أنْ لقیــه في رحلتــه وقــرأ شــعره علیــه، 

ــن إلى  ــن والمؤدبی ــع باللغّویی ــذي دف ــر ال الأم

ــرَأ في  ــى یقُ ــه ، فأضح ــى تعلیم ــه وتبن تلقف

ــم((6. ــب والتعلی ــات التأدی حلق

والمؤدبیــن  اللغّویــون  أنَّ  یعنــي      هــذا 

أنفســهم عكفــوا عــى دراســة شــعر أبي تمــام 

ثــم تعهــدوا بتدریســه لتلامیذهــم فى حلقــات 

ــام  ــعر أبي تم ــى أنَّ ش ــدل ع ــا ی ــة م الدراس

ــادة  ــذوه م ــاً فاتخ ــولاً منقطع ــي قب ــد لق ق

ــكل  ــه ، فش ــیرون علی ــاً یس ــة ومنهج للدراس

وق  بذلــك رافــداً قویــاً مــن روافــد تغذیــة الــذَّ

الأدَبي الأندْلــيّ ، وعُــرف بذلــك أبــو عبــد الله 

ــرأ علیــه شــعر حبیــب،  القــالي الــذي كان یقُ

ــاس الطبیخــي، فجمــع  ــو العب ــه أخــذ أب وعن

إلى شرحــه عــى شــعر صریــع الغــواني شرحــاً 

مبســطاً قریبــاً لشــعر أبي تمــام وعُرفــتْ بعــد 

ــام  ــة”ذات بصَُیــر بشــعر أبي تم ــك« طبق ذل

ــر«7.  ــن الأصف أبرزهــا اب

    ویقــول إنــه مــن حــول هــذه الطبقــة تبلور 

وق الأدَبي المحُْــدَثَ فى الأندْلــس بلــورة  الــذَّ

ــعْر  جزئیــة ، وأصبــح مقیــاس تقدیــم الشِّ

عندهــا ومعیــاره هــو غرابتــه وحســن معنــاه 

ــعْریة و إِنَّ  عــى طریقــه مدرســة أبي تمــام الشِّ

ــم لا  ــه القل ــف فی ــذي وص ــام ال ــعر أبي تم ش

یتقــدم علیــه متقــدم ولا یفضلــه ولا یفضلــه 
متأخــر 8

ــر  ــان أث ــة التــي تشــیر إلى طغی    ومــن الأدل

وق الأدبي الأندْلــيّ القصیــدة  أبي تمــام في الــذَّ

التــى نســجها ابــن عبــد ربــه في وصــف 

ــام  ــى أبي تم ــا منح ــا فیه ــذي نح ــم و ال القل

ــرى  ــا أن ــاني ، ك ــه فى المع ــث غوص ــن حی م

لمعارضتــه عــدد” مــن شــعراء الأندْلــس فقــد 

ــا  ــف فیه ــى یص ــام الت ــدة أبي تم ــت قصی لاق

ــا : ــى مطلعه ــع والت الربی

رقَـّــتْ حــواشي الزهــرِ فهــي تمرَمَْــرُ *** وغــدا 
9
ُ الــرى في حَ لـْــیهِ یتكــرَّ

فقــد   ، الأندْلــس  بیــن شــعراء  تــداولاً     

ــدة  ــب بقصی ــر الكات ــر ن ــو بك ــا أب عارضه
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جــاء موافقــاً فیهــا لأبي تمــام في بعــض معانیــه 

ــه : كقول

بیع وقد غدا   خَضِل” بریعان الرَّ
               للِعین وهو من النَّضارة مَنْظرَ 10

الذي هو قول أبي تمام :

دنیا مَعَاشُ ُ للورى حتى إذا 
                    حَلَّ الربیع فإنما هي منظرُ 11

وكذلك تأثر أبوبكر في قوله : 

وكأنمَّا تلِك الریاضُ عرائسُ  
                   مَلـْبوُسُهنَّ مُعَصْ فرَومُ زعَْفرُ 12

 بقول أبي تمام: 

رة فكأنَّها  مُصْفَرَّة مُحَمَّ
13 ُ نُ في الوغى وتمَّض         عُصَب” تیَمَّ

ویــرى بعــض الباحثیــن أنَّ طغیــان تأثیــر أبي 

وق الأندْلــيّ لم یجــاوز المیــل  تمــام في الــذَّ

البكــر ومرحلــة النشــؤ ، فسرعــان مــا انحــر 

ــون إلى  ــیِ ویلتفت ــدأ الأندْلس ــن ب ــه ، حی ظل

بیئتهــم ویســتهلون معانیهــا في أنغــام شــعریة 

ثــرَّة بالصــورة الطبیعیــة التــى غــدت شــارة” 

ــراً ، ولعــل مــا  ــزة  في أدبهــم شــعراً ون ممی

یعــزز تأثیــر أبي تمــام المحــدد في مرحلــة 

وق الأدَبي ، الأقبــال عــى حماســته  نشــوة الــذَّ

بالــرح والتعلیــق ، ولــن دل ذلــك عــى 

ــعر  ــاب بش ــى الإعج ــدل ع ــا ی ــإِنَّ م شىء ف

الحماســة الــذي یجــري عــى مذهــب مغایــر 
ــعره »14 ــام في ش ــب أبي تم لمذه

2_ أثر القالي: 

   أوردتُ في موضــع ســابق بــأنَّ اللغوییــن 

والمؤدبیــن في حلقاتهــم التعلیمیــة ورحلاتهــم 

إلى الــرق یمثلــون أحــد الروافــد البــارزة في 

وق الأدَبي الأندْلــيّ ونمائــه عــى  ــذَّ تنشــئة ال

ــك  ــل تل ــم ، وتقاب مذهــب العــرب وطریقته

الرحــات الشرقیــة هجــرات معاكســة إلى 

ــادل في  ــد المع ــة الراف ــت بمثاب ــس فكان الأندْل

هــذا المجــال ، وقــد حدثــت تلــك الهجــرات 

نتیجــة لتشــجیع بعــض الحــكام للعلــاء 

الثقافــة  لنــر  الأندْلــس  إلى  بالقــدوم 

الأدَبیــة ، ومــن أبــرز الشــخصیات الأدَبیــة 

ــو  ــس أب ــدت عــى الأندْل ــى وف ــة الت واللغوی

ــذون  ــن عی ــم اب ــن القاس ــاعیل ب ــي إس ع

ــذي تتلمــذ فى العــراق  ــن هــارون القــالي ال ب

لأشــهر مشــایخة البصرییــن وتأثــر بطریقتهــم 

ــي :  ــول الضّب ــة یق ــو واللغ في النح

)) وصــل القــالي إلى الأندْلــس في ســنة ثلاثیــن 

وثلاثمئــة في أیــام عبــد الرحمــن النــاصر ، 

ــن  ــم ب ــاصي الحك ــو الع ــر أب ــه الأمی وكان ابن

ــس  ــوك الأندْل ــب مل ــن أح ــن م ــد الرحم عب

للعلــم وأكثرهــم اشــتغالاً بــه ، وحرصــاً علیــه 

، فتلقــاه بالجمیــل وحظــي عنــده وقربــه 

ــذي كتــب  ــغ في إكرامــه ، ویقــال هــو ال وبال
ــه((15 ــود علی ــه في  الوف ــه ورغب إلی

ــه  ــراً في توجی ــراً كبی ــالي أث ــرك الق ــد ت      وق

وق الأدَبي الأندْلــيّ بمــا القــاه مــن علــوم  الــذَّ

ومــا قــام بــه مــن تعریــف الأندْلســیین بأدب 

المشــارقة ولغتهــم ومــا أدخلــه مــن دواویــن 

ــارات  شــعریة عــرف بهــا أدبــاء الأندْلــس التیََّ

ــعْریة المختلفــة في المـَـرْقِ.  الشِّ

ذكــر أبوبكــر محمــد بــن خیــر ، وكذلــك 

ــه إلى  ــل مع ــالي نق ــي الق ــا ع ــرِّي أنَّ أب المقَ

الأندْلــس مجموعــة شــعریة ضخمــة بلغــت 

ســبعة وســبعین مــن الدواویــن ، وســبعاً مــن 

القصائــد، وهــذا العــدد ســوى مــا تزایــد عنــه 
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وأخــذ منــه في القیــروان أثنــاء عبــوره إلى 

ــس.  الأندْل

ــوان النابغــة  ــة : دی ــن الجاهلی فمــن الدواوی

التمیمــي،  عبــده  بــن  علقمــة  الذبیــاني، 

ــورد ،  ــن ال ــروة ب ــس ، ع الأعــى میمــون قی

المثقــب العبــدي ، مالــك بــن الریــب المــازني، 

ــوه الأودي ،  ــي ، الأف ــر التمیم ــن حج أوس ب

ــرص ،  ــن الأب ــد ب ــن أبي ســلمى ، عبی ــر ب زهی

ــن  ــس ب ــدل ، قی ــن جن المرقشــین ، ســامة ب

الخطیــم، امــرىء القیــس ، در یــد بــن الصمــة 

، طرفــة بــن العبــد و عنــرة ، بــر بــن خــازم 

، المتلمــس الحــارث بــن حلــزة، لبیــد بــن 

ربیعــة 

دیــوان   : والإســامیین  المخضرمیــن  ومــن 

الخنســاء، الخطیئــة، معــن بــن أوس، النابغــة 

الجعــدي، عــدي بــن زیــد، زیــد الخیــل، 

ــم عبــد بنــى الحســحاس. حمیــد بــن  سُــحَ یْ

ــر  ــن الحمی ــة ب ــة، توب ــالي ذي الرم ــور اله ث

ــة،  ــه رؤب ــة وابن ــن رؤب الخفاجــي، العجــاج ب

الراعــي، لیــى الأخیلیــة ، جمیــل، عمــرو بــن 

أحمــد الباهــي، حســان بــن ثابــت، الأحــوص، 

مزاحــم العقیــي، الفــرزدق، الأخطــل، جریــر، 
ــن أبي ربیعــة16 ــر، عمــر ب ــن زهی كعــب ب

ومــن شــعر المحدثیــن : شــعر أبي نــواس 

، و جــزء مــن شــعر أبي تمــام ، شــعر أبي 

الطیــب المتنبــي ، شــعر ابــن المعتــز وترســیله 

وفصولــه ، وشــعر الصنوبــري . 17  وقــد اختــار 

مــن القصائــد عیونهــا فحمــل معــه قصیــدة 

عمــرو بــن كلثــوم وقصیــدة لقیــط بــن معمر 

والمربعــة  دریــد  ابــن  مقصــورة  الأبــادي، 

ــر في  ــن زهی ــب ب ــدة كع ــد ، قصی ــن دری واب

ــدة الفــرزدق )) هــذا  مــدح الرســول ، وقصی

ــدة  ــه(( والقصی ــذي تعــرف البطحــاء وطأت ال

الیتیمــة لــذي الرمــة )) هــل بالطلــول لســائل 

ــا  ــعْر م ــول: )) وكان هــذا الشِّ ــم یق ردُّ (( ث

قــرأه موثقــاً عــى نفطویــة وابــن دریــد مــن 

شــیوخه وأســاتذته ، وكذلــك حمــل مــن كتب 

ــار  ــن أخب ــن جــزءاً م ــة وعشری ــار ثمانی الأخب

ــین  ــاري وخمس ــن الأنب ــار اب ــة وأخب نفطوی

والأخبــار  دریــد  بــن  أخبــار  مــن  جــزءاً 

المنثــورة للصــولي، وكتــاب الآداب لابــن المعتــز 
ــة .18 ــالي لنفطوی ، والأم

ــا میــل      بالنظــر في هــذه القائمــة یظهــر لن

ــة العــرب  ــالي الواضــح إلى طریق أبي عــى الق

ــن  ــن جاهلیی ــاء م ــن القدم ــا دواوی إذا قارن

التــى قــام بنقلهــا بدواویــن  اسٕــامیین  و 

ــذ”  ــو تلمی ــك فه ــة فى ذل ــن ، ولاغراب المحدثی

ــعْر  ــن وقفــوا مــن الشِّ ــرواة المشــارقة الذی لل

المحــدث موقفــاً عنیفــاً وحــذراً ، وهــو نفســه 

ــه : )) إنَِّ  ــه في قول ــاً اتجاه ــك مبین ــرُّ بذل یق

علمــي علــم روایــة ولیــس بعلــم درایــة 
ــتُ ((19 ــا نقل ــي م ــذوا عن فخ

    یقــول إحســان عبــاس : )) لم یقتــر 

طمــوح القــالي عــى هــذه الكتــب في صقــل 

تعهــد  إلى  بــل عمــد   ، الأندْلــيّ  وق  الــذَّ

تلامذتــه بالدربــة في دروســه بجامــع الزهــراء 

ــة الدعــوة إلى  ــدروس بمثاب ، وكانــت هــذه ال

وق الــذي كاد أنَّ  إعــادة النظــر في طبیعــة الــذَّ

ــز  ــة لتركی ــو محأوََّل ــس أو ه ــور في الأندْل یتبل

مذهــب العــرب وطریقتهــم في الأندْلــس عــن 

طریــق التأثیــر الأدَبي((20 

    وكان كتابــه » الأمــالي » الــذي أمــاه عــى 
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طلابــه متنــوع المــادة، فــأورد فیــه مــا یتعلــق 

بلغــة العــرب شرحــاً وبیانــاً كــا أورد طائفــة 

ً مــن الأمثــال والأشــعار والأقــوال ، إلى جانــب 

مــا ذكــره مــن غریــب اللغــة ، فجــاء كتــاب 

مســتوعباً لجملــة مــن الفنــون ، وكان قدومــه 

ــد كــا  ــد لغــوى جدی ــة فاتحــة عه إلى قرطب

ــو  ــم ه ــلكه في التعلی ــذي س ــلوبه ال كان أس

الطریــق الــذي اتبعــه المعلمــون مــن بعــده.

نخلــص مــن هــذا العــرض إلى أنَّ القــالي قــد 

ــف  ــرواةُّ في تثقی ــة ال ــج مدرس ــى نه ــار ع س

ــد  ــس، وق ــن في الأندْل وق الأدَبي للمتأدبی ــذَّ ال

لخــصَّ ذلــك الأصمعــي في قولــه : ))لا یصیــر 

ــعْر فحــاً حتــى یــروي  الشــاعر في قــرض الشِّ

أشــعار العــرب، ویســمع الأخبــار ویعــرف 
ــاظ ((21 ــامعه الألف ــدور في س ــاني، وت المع

يقــول مصطفــى علیــان: )) وعــى الرغــم 

ــه في  ــداً إلاَّ بذل ــر جه ــالي لم یدخ ــن أنَّ الق م

وق الأدَبي الأندْلــيّ فإنــه لم یســتطع  رفــد الــذَّ

ــداً  ــيّ تحدی ــعْر الأندْل أنْ یحــدد مســار الشِّ

نحــو  الهجــري  الرابــع  القــرن  في  نهائیــاً 

ــه إلا  ــوذاً ب ــذي كان مأخ ــرب ال ــب الع مذه

ــه الفضــل في حفــز هــذا المذهــب عنــد  أنَّ ل

تلامذتــه بشــكل خــاص مثــل الزبیــدي في 

ــق  ــى طری ــا ع ــرى فیه ــي ج ــه الت ــه ل مرثیت

فحــول العــرب، وكذلــك تحدیــده طریقــة 

ــعْراَء فیــه في القــرن الخامــس الهجــري((«  الشُّ
22

   یقــول المقَــرِّي )) وقــد ظــل القــالي ومنهجــه 

أثیــراً في الأندْلــس ، فقــد طمــع المنصــور ابــن 

أبي عامــر أنْ یقفــي بصاعــد اللغــوي عــى 

ــزم  ــن ح ــه اب ــر ب ــد فاخ ــي ، وق ــار أبي ع أث

المشــارقه خاصــه المــرد في كتــاب الكامــل 

بقولــه : )) ولــن كان كتــاب أبي العبــاس أكــر  

نحــواً وخــراً فــإِنَّ كتــاب أبي عــي لأكــر لغــة 
ــعراً (( 23 وش

عــى  المشَْقِیــة  النَّقْدیــةِ  المذاهــبِ  أثــرُ 

الأندْلــيّ  النَّقْــد  تكویــن 

ــا  ــى م ــأدب ، فمت ــع” ل ــد تاب ــك أنَّ النَّقْ لاش

وُجِــد أدب” وُجِــد نقــد” ونقــاد لهــذا الأدَب، 

وقــد بینــا في موضــع ســابق بــأنَّ العــرب قــد 

ــدم عصــور  ــذ أق ــد من ــوا شــیئاً مــن النَّقْ عرف

الأدَب العــربي، وأخــذت هــذه المعرفــة تزدهر 

للمجتمــع  الأدَبیــة  الحیــاة  ازدهــار  مــع 

العــربي، خاصــة خــال القــرن الرابــع الهجــري 

الــذي شــهد حركــة انفتــاح واســعة عــى 

ثقافــات الأمــم المجــاورة وآدابهــا مــن فــرس 

ــم .  ــان وغیره ویون

      وقــد لازم هــذا الانفتــاح حركــة ترجمــة 

الیونــان  آداب  مزدهــرة شــملت مختلــف 

والفــرس وعلومهــم ، فتركــت حركــة الترجمــة 

هــذه أثــراً عــى الأدَب العــربي ونقــده االــذي 

بــدأ یتجــه نحــو المنهجیــة العلمیــة الدقیقــة 

مجموعــات  ثــاث  ملاحظــة  ویمكــن   ،

أثــرت عــى تطــور النَّقْــد الأدَبي وتحدیــد 

ــعْراَء والكتــاب ،  مســاره هــي: مجموعــة الشُّ

ومجموعــة اللغوییــن ومجموعــة المتكلمیــن .  

ــعْراَء والكتــاب تركــوا أثــراً كبیــراً عــى      فالشُّ

ــك  ــالاً لذل ــه ، ونجــد مث ــد وتقدم تطــور النَّقْ

ــه  ــت ل ــذي كان ــرد ال ــن ب ــار ب ــاعر بش الش

ملاحظــات عــى شــعر معاصریــه تــدل عــى 

امتلاكــه ملكــةً نقدیــةً وذوقٍ أدبي أملتــه حیاة 

الحضــارة الجدیــدة ، وكذلــك أبــو نــواس الذي 
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أخــذ یتمــرد عــى التیََّــار القدیم وأخــذ یجاهر 

القصیــدة  نظــام  عــى  للخــروج  بالدعــوة 

مقیاســاً  أصبــح  أثــراً  تــرك  مــا  العربیــة 

ــاد حتــى عصــور  نقدیــاً لــدى الكثیــر مــن النُقَّ

ــعْراَء الكتــاب نجــد  متأخــرة، وكذلــك مــن الشُّ

عبــد اللــه بــن المعتــز الــذي یعتــره الكثیــرون 

صاحــب أوََّل كتــاب نقــدي عــربي دافــع فیــه 

عــن الأدَب العــربي القدیــم و دحــض آراء 

الشــعوبیة الَّذیــن زعمــوا أنَّ البدیــع دخیــل” 

عــى الأدَب العــربي و أنــه مــن أصــلٍ فــارسي 
ــن ذلــك شــوقي ضیــف. وقــد بیِّ

     أمــا مجموعــة اللغوییــن ، فقــد كان 

ــعْر،  ــة و الشِّ ــع اللغ ــر في جم ــم دور” كبی له

خاصــة بعــد أن دخــل عــدد” كبیــر مــن 

غیــر العــرب في الإســام ، فقــد كانــوا حُفاظــاً 

للشــعر العــربي واللغــة في وقــت أصابــت فیــه 

اللســان العــربي آفــة اللحــن ، كــا كان لهــم 

ملاحظــات نقدیــة دقیقــة ، ووقفــوا أمــام 

ــكل  ــعْر العــربي ب ــد في الشِّ محــأوََّلات التجدی

ــوع  ــك الرج ــهم في ذل ــوة ، مقیاس ــة وق صلاب

إلى الشــواهد القدیمــة والقیــاس علیهــا ، وقــد 

ســاهم اللغویــون في تطویــر النَّقْــد بمؤلفاتهــم 

التــى تعــد مــن أهــم مرتكــزات النَّقْــد فیــا 

ــات فحــول  ــاب )طبق ــك كت ــالاً لذل ــد ومث بع

ــعْراَء ( لابــن ســام الجُمحــي الــذي یعــدُ  الشُّ

ــى  ــة الت ــدم الدراســات النَّقْدی ــرز وأق ــن أب م

ســارت عــى منهــج واضــح فى التألیــف، فقــد 

ــعْراَء إلى طبقــات، ولم نجــده  ــه الشُّ قســم فی

ــعْراَء  قــط یتعــرض فى طبقاتــه لواحــد مــن الشُّ

ــن.  المحدثی

ــن  ــة المتكلمی ــهمت مجموع ــك أس      وكذل

إســهاماً فاعــاً في تطــور النقــد الأدبي وتحدیــد 

مســاره ، و یقَصــد بعلــم الــكلام الجــدل 

الدینــي في شــؤون العقیــدة عنــد المســلمین، 

ومــن أشــهر فُــرق المتكلمــة ، فرقــة المعتزلــة 

ومــن زعمائهــا عمــرو بــن بحــر »الجاحــظ » 

ــن ،  ــان والتبیی ــه البی ــا في كتاب ــل لن ــذي نق ال

وكتــاب الحیــوان ، شــعراً للمحدثیــن، وعــاب 

عــى اللغوییــن رفضهــم شــعر أوَلئــك ، كــا 

أثنــى عــى بشــار بــن بــرد ومســلم بــن الولید 

ــعْراَء  وأبي نــواس ، وأبــدى رأیــه في بعــض الشُّ

الجاهلیــن مثــل زهیــر بــن أبي ســلمى ، مــع 

ــد  بدایــة القــرن الرابــع الهجــري ، اتجــه النَّقْ

الأدَبي إلى المنهجیــة والمقارنــة ، وكان لانقســام 

ــاد بیــن مفضــل لأبي تمــام عــى البحــري  النُقَّ

والعكــس دور” كبیــر” في دفــع عجلــة النَّقْــد 

ــدان ،  ونشــطت حركــة التألیــف في هــذا المی

فألــف أبــو بكــر الصــولي كتابــه أخبــار أبي تمام 

ثــم ظهــر بعــد ذلــك كتــاب الموازنــة للآمــدي 

ویعُــد مــن أعظــم كتــب النَّقْــد وأجلهــا ، ثــم 

جــاء المتنبــي فمــأ الدنیــا وشــغل النَّــاس 

وأثــارت حولــه خصومــات عنیفــة بعضهــا 

في عــره ، و أمتــد بعضهــا الآخــر إلى مــا 

بعــد عــره ، و أشــهر كتــاب أُ لِ ف في هــذا 

ــاني  ــاضي الجرج ــاطة للق ــاب الوس ــال كت المج

، هــذه هــى صــورة النَّقْــد الأدَبى بالمـَـرْقِ 

ــرن  ــى الق ــاسي حت ــر العب ــة الع ــن بدای م

الرابــع وعــى ضــوء هــذه الخلفیــة عــن 

النَّقْــد المشَْقِــي ننفــذُ للإجابــة عــن الفرضیــة 

ــة  ــارات النَّقْدی ــب و التیََّ ــة أنَّ للمذاه القائل

المشَْقِیــة أثــر” عــى النَّقْــد الأندْلــيّ ، خاصة 

ــن والنشــأة.  ــة التكوی في مرحل
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ــعْر والنــر     یرتبــط النَّقْــد ارتباطــاً وثیقــاً بالشِّ

وهــو لاحقــاً لهــا ، والأندْلســیون عرفــوا 

العــربي ومذهــب  المذهــب  عــى  ــعْر  الشِّ

المحدثیــن ، أمــا مذهــب العــرب فیُقصــد 

والإقتــداء  وجزالتــه   ، اللفــظ  فخامــة  بــه 

ــر ، هــذا  بصــور العــرب ومســلكهم في التعبی

مــا أورده محمــد رضــوان الدایــه عنــه24 ، 

ــى  ــرب ع ــب الع ــون » مذه ــم یطلق أي أنه

ــكاً  ــون متمس ــه یك ــذي عن ــاعر ال ــعر الش ش

بمقاییــس النحوییــن واللغوییــن في شــعره 

ــة  ــدة العربی ــج القصی ــن نه ــرج ع ــا یخ ، ف

العامــة مــن وقــوف  القدیمــة وصیاغتهــا 

عــى الأطــال ، ووصــف الحیــوان ، ثــم المــدح 

أو غیرهــا حســب  الفخــر  أو   ، الهجــاء  أو 

ــذا  ــا ، وه ــل فیه ــى قِی ــدة الت ــرض القصی غ

ــا  ــدي رث ــروا أن الزبی ــا ذك ــا قصــدوه عندم م

شــیخه القــالي بقصیــدةٍ جزلــة الألفــاظ كثیــرة 

ــرب« . ــول الع ــوغ فح ــا ص ــب ، صاغه الغری

     ویوجــد مــن الأندْلســیین مــن قــال 

التــي كانــت شــائعة في العــر  الأراجیــز 

الأمُــوي مثــل ابــن عثــان الأصــم الــذي قــال 

عنــه الزبیــدي : » كان لغویــاً فصیــح اللســان، 

داً و أكــر أشــعاره عــى مذاهــب  شــاعراً مجــوِّ

العــرب« 25، وكذلــك قــال الحمیــدي : )) ومــن 

الأندْلســین ممــن نهــج عــى طریقــة العــرب 

ــد الملــك  ــو مــروان عب الأوائــل في شــعرهم أب

بــن زیــادة الطیبَّــي« 26 وكذلــك أورد ابــن 

حــزم في رســالته عــن فضــل الأندْلــس ، ونقــل 

ــرِّي: ــه المقََ عن

ــاعر الأندْلــيّ   )) أن أبــا الأجــرب جعونــة الشَّ

كان یجــري في شــعره عــى مذاهــب الأوائــل 

لا عــى طریقــة المحدثیــن » 27

ـه كان هنــاك     مــا ســبق یتبیــن لنــا أنَـّ

العــرب  لمذاهــب  واضــح”  تعصــب” 

ــوراً في  ــعْر وانْٕ كان محص ــم في الشِّ وطریقته

ــم  ــعْر القدی ــن بالشِّ ــةٍ مــن المعجبی ــةٍ قلیل فئ

ــذي  ــذ القــالي ال وأهــل اللغــة والنحــو وتلامی

عــى  القائمــة  النَّقْدیــة  مقاییســه  نــر 

ــى  ــكام ع ــم والاحت ــراث القدی ــاب بال الإعج

اللغــة والغریــب . 

    أمــا مذهــب المحدثیــن كــا ذكــره محمــد 

ــة  ــى طریق ــج ع ــو النه ــة، فه ــوان الدای رض

أبي نــواس وأبي تمــام وابــن المعتــز والأخــذ 

بالتجدیــد في العصــور البیانیــة والبدیعیــة 

الاهتــام  وكان  ذلــك28  مــن  والإكثــار 

بمذهــب المحدثیــن هــو الأمــر الشــائع عنــد 

الأندْلســیین، وربمــا كان الســبب وراء إِ عجاب 

أهــل الأندْلــس بشــعر المحدثییــن دون شــعر 

وق الأندْلــيّ  العــرب الأوائــل هــو أنَّ الــذَّ

ــام  ــعر أبي تم ــدث، ش ــعْر المح ــر أوََّلاً بالشِّ تأث

والبحــري وابــن الرومــي ، وابــن المعتــز وأبي 

ــعْر الأندْلــيّ  العتاهیــة ، لــذا أنََّ بدایــات الشِّ

ــع  ــو المرج ــن ه ــعر المحدثی ــر ش ــت تعت كان

الــذي تســتند إلیــه وتســتمد منــه أرثهــا 

ــعْري، ولیــس شــعر العــرب الأوائــل كــا  الشِّ

یعنــي  ولكــن لا   ، المـَـرْقِ  الحــال في  كان 

تعصــب أهــل الأندْلــس لمذهــب معیــن دون 

ــد  ــیین یج ــعر الأندْلس ــر في ش ــره ، فالناظ غی

ــب  ــاً إلى جن ــدث جنب ــب المح ــاً المذه واضح

مــع مذهــب العــرب في شــعر شــاعر واحــدٍ 

دون صراع بینهــا ، ولذلــك لم تشــهد الســاحة 

الأدَبیــة الأندْلســیة معــارك نقدیــة حــادة 
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بیــن نقــاد الأندْلــس حــول التعصــب للقدیــم 
أو المحــدث كــا بیَّــن ذلــك إحســان عبــاس29

ــى  ــراع كان ع ــن أن ال ــم م ــى الرغ     وع

ــري  ــام والبح ــول أبي تم ــده في المَ شْقِ ح أش

وقــد تــرب هــذا الــراع إلى الأندْلــس و 

ــذي  ــل ال ــاً مث ــاً نقدی ــدث صراع ــن لم یح لك

ثــارت في المـَـرْقِ كــا ذكــر ذلــك الزبیــدي 30: 

ــن یوســف الخیطــي  ــا حفــص عمــر ب »أنَّ أب

ــعْر ، وكان  ــم بمعــاني الشِّ كان مــن أهــل العل

یتعصــب للبحــري ، وكان لــه حــظ مــن علــم 

ــوع ومجــود«    ــة وهــو شــاعر” مطب العربی

وقــد عنــي أهــل الأندْلــس خــال هــذه الفترة 

بــرح دواویــن المحدثیــن والمشــارقة، فــرح 

الطبیخــي دیــوان صریــح الغــواني مســلم بــن 

الولیــد ، كــا شرح شــعر أبي تمــام الــذي كان 

ــأن ،  ــم الش ــین عظی ــد الأندْلس ــهوراً عن مش

ــة  ــه لم تظهــر حركــة نقدی ویمكــن القــول أنَّ

أدبیــة أندْلسُــیة واضحــة الاتجاهــات والمعــالم 

المـَـرْقِ وقــد یكــون  الحــال في  كــا كان 

ــيّ كان  ــد الأندْلُ ــك أنَّ النَّقْ ــبب وراء ذل الس

في بدایــة نشــأته ومــع ظهــور المتنبــي وذیــوع 

شــعره في المـَـرْقِ والمغــرب ، أهتــم بــه أدبــاء 

الأندْلــس وشــعراؤه الَّذیــن حاكــوه في معانیــه 

وأغراضــه ، حتــى ســمى ابــن دراج القســطلي 

ــي الغــرب  ــيّ المعــروف بمتنب الشــاعر الأندْلُ

لشــدة تأثــره بالمتنبــي وطریقتــه .  

     كــا تأثــر بــه شــعراء آخــرون مثــل ابــن 

، وانتــر شروح  ، وابــن وهبــون  عبــدون 

الأندْلسُــیین لشــعر المتنبــي مثــل شرح الأعلم 

الشــنتمري وأبي القاســم الأفلیــي وشرح ابــن 

ســیدة مَ شْ كل شــعر المتنبــي ، كل ذلــك 

یبیــن مــدى اهتــام أدبــاء الأندْلــس بالمتنبــي 

ــي  ــیون بالمتنب ــر الأندْلسُ ــا تأث وشــعره، ومثل

ــعره  ــن ش ــر” م ــل كثی ــري وانتق ــروا بالمع تأث

ــعْراَء  الشُّ أثــره عــى  إلى الأندْلـُـس وظهــر 

ــاب.  والكت

مما ســبق ذكــره یمكــن القــول إنَِّ الاتجاهات 

النَّقْدیــة المشَْقِیــة بمــا فيهــا مــن زخــم نقــدي 

ــر  ــا أث ــعري كان له ــوع ش ــري وتن ــراء فك وث

واضــح وملمــوس في تكویــن النَّقْــد الأندْلُــيّ 

هــذا النَّقْــد الــذي بــدأ یتضــح أثــره وبــدأ في 

الاســتقلال عــن النَّقْــد المشَْقِــي وكان منافســا 

لهــا بشــكل كبــر عــى یــد ابــن حــزم وابــن 

منهجــاً  یرســم  أنْ  اســتطاع  الــذي  شُــهَّیْد 

واضحــاً للنقــد الأندْلـُـي ويتمكــن مــن خــال 

ــن  ــاري م ــس الحض ــكاك و التناف ــك الاحت ذل

إنشــاء وتكويــن مدرســة نقديــة أندلســية 

قائمــة بذاتهــا.

الخاتمة: 

   تنــاول البَحْــثُ التیََّــارات النَّقْدیــة المشَْقِیــة 

ــن  ــا في تكوی ــا ، وأثرَه ــا وثرائه ــل زخمه بكام

في  ودورهــا  بالأندَْلـُـس  نقدیــة  اتجاهــات 

ــة روح  ــعري وتنمي ــذوق الش ــة روح الت تنمي

ــال  ــن خ ــيين م ــد الأندلس ــد عن ــس النق وح

ذلــك التنافــس الــذي خلــق نتيجــة هــذا 

الاحتــكاك و التنافــس الحضــاري خاصــة  أثــر 

توافــد العديــد مــن النقــاد والمفكريــن نحــو 

بــاد الأندلــس حاملــن معهــم فكــر ومــدارس 

ــا  ــو م ــية وه ــة الأندلس ــى البيئ ــدة ع جدي

ــل  ــن قب ــف م ــاب و تلق ــط إعج ــا مح جعله

أهــل الأندلــس  الذيــن ولعــوا بذلــك الشــعر 
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ــدة  ــة الواف ــارات الناقدي ــك التي ــروا بتل وانبه

عليهــم في محاولــة للتعــرف عليهــا ومحاولــة 

ــا. ــا والنســج عــى منواله فهمه

إلى  الســعي  البحــث في  تظهــر مشــكلة  و 

تحدیــد أثــر هــذا التنافــس وهــذه التیــارات 

أندلســیة  نقدیــة  اتجاهــات  تطویــن  في 

ــك  ــب ذل ــف لع ــرق وكي ــن الم ــتقلة ع مس

التنافــس الحضــاري والتلاقــح الثقــافي في بنــاء 

منظومــة نقديــة وشــعرية يشــهد لهــا التاريخ 

لحــد يومنــا هــذا وليــس أدل عــى ذلــك مــن 

ــت  ــي تناول ــات الت ــاث و الدراس ــرة الأبح ك

وكتــب  صنــوف  في  التنقيــب  و  بالبحــث 

المــدارس النقديــة بالأندلــس.

ــة الاتجاهــات  ــه في معرف ــل أهمیت     و تتمث

النَّقْدیــة التــي نشــأت في الأندَْلُــس وعلاقتهــا 

بالمـَـرْقِ والوقــوف عــى مــدى الأثــر المشرقي 

في تكویــن هــذه الاتجاهــات النَّقْدیــة لمعرفــة 

عــن  واســتقلاله  الأندَْلـُـي  الأدب  أصالــة 

المـَـرْقِ أو تبعیتــه لــه بعــد فــرة طويلــة 

ــدف البحــث  ــس الحضــاري ، ویه ــن التناف م

أصالــة  بیــان  إلى  الوصــول  إلى  مجملــه  في 

الأدب الأندَْلـُـي شــعراً ونقــداً في الجانــب 

الفنــي مــع تبعیتــه للمــرق في الإطــار العــام 

مــع وجــود علاقــات قویــة بینهــا، واتخــذت 

التیََّــارات والاتجاهــات النَّقْدیــة بیــن المــرق 

ــر  ــر والتأث ــح التأثی ــالاً لتوضی ــس مج والأندل

والاخــذ والعطــاء ، واتخــذتُ شــعر الطبیعــة 

خاصــة مجــالاً للتطبیــق في حــدود إقلیــم 

ــاني  ــن الث ــن القرنی ــا بی ــس في الفــرة م الأندَْلُ

ــري . ــس الهج والخام

    ولتحقیــق أهــداف البحــث أتبعنــا المنهــج 

الملاحظــات  بجمــع  التحلیــي  الوصفــي 

المبــادئ  النَّقْدِیــة ومناقشــتها عــى ضــوء 

لإصــدار  المشَْقِیــة  النَّقْدِیــة  والمقاییــس 

الأحــكام والدلالــة عــى أوجــه الشــبه أو 

المفارقــة.

النتائج  :

 ١-إنَِّ الــذوق الأدبي الأندَْلُــي تكــون نتیجــة 

المحلیــة   ، ومؤثــرات  وعوامــل  لأســباب 

ــن  ــس م ــكام الأندَْلُ ــر ح ــا أث ــة منه والمشرقی

أمــراء وخلفــاء وعلــاء اللغــة المؤدبیــن، ثــم 

أثــر الوافدیــن مــن المــرق كأبي عــي القــالي 

ــري . ــاء ال﻿مع ــي وأبي ع ــام والمتنب وأبي تم

)الشــعریة  الأدبیــة  الاتجاهــات  -إنَِّ   ٢  

ــرق  ــن الم ــدت م ــیة وف ــة( الأندَْلسُ والنقْدی

الأدب  عــى  المشَْقِیــة  المؤثــرات  ضمــن 

الأندَْلـُـي. 

ــة واتجاهاتهــا وتیاراتهــا  ٣-إنَِّ الحركــة النَّقْدی

في الأندَْلـُـس بــدأت متأخــرة عــن المـَـرْقِ 

لعــدم اســتقرار الأندَْلُــس سیاســیاً في المرحلــة 

الأولى وكان مســجد قرطبــة نقطــة الانطــاق 

ــي.  ــد الأندَْلُ للنَّقْ

٤ -إنَِّ الأدب الأندَْلُــي مســتقل عــن المــرق 

في تكوینــه الفنــي ، وتربطــه بالمــرق وشــائج 

النَّقْدیــة  واتجاهاتــه  مذاهبــه  وأنَّ  متینــة 

تأثــر كثیــراً بالمذاهــب والاتجاهــات النَّقْدیــة 

ــة المشْقِی
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  ٢٤٥ ص

29-   ينظــر: تاریــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب : 

ص٤٨١ ط١ ، دار النــر والتوزیــع عــان الاردن 

١٩٩٣م

30-  طبقات النحوین واللغویین : ص٣٣٠

المصادر والمراجع
1- أبــو عثــان بــن بحــر، الجاحــظ، البیــان والتبیین، 

ط3، مكتبــة الهــال، بيروت، 2010

2- تمــام ، حســان، اللغــة والنقــد الأدبي  ، مجلــة 

فصــول ، ج٤ العــدد الأول دیســمبر ١٩٨٣م

3- المقدمة: ص55.

ــخ النقــد الأدبي في  ــه، تاری 4- محمــد رضــوان، الداي

ــروت، ١٩٨١م ــالة، ب ــس، ط٢، مؤسســة الرس الأندل

ــى  ــة ع ــذوق الأدبي، ترجم ــت ، ال ــد، بيني 5- أرنول

الجنــدي، القاهــرة، مكتبــة نهضــة مــر، القاهــرة، 
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١٩٥٧م

طبقــات  الزبيــدي،  الحســن،  بــن  - محمــد  6

ــل  ــو الفض ــق محمدأب ــن، تحقی ــن واللغویی النحویی

١٩٥٤م القاهــرة،  المعــارف،  دار   ،2 إبراهیــم،ط 

7-  حبيــب بــن أوس، الطــائي، دیــوان أبي تمــام، 

تحقیــق محمــد عبــده عــزام، دار المعــارف، القاهرة،  

١٩٧٩م

في  الأدبي  النقــد  تیــارات  عليــان،  - مصطفــى،  8

الأندلــس، مؤسســة منشــورات الرســالة، بــروت، 

2008

9- عبدالرحمــن عثــان، مذاهــب النقــد وقضایــاه، 

مطبعــة الإعلانــات الشرقيــة، القاهــرة، 1975

ــق  ــس، تحقی ــوح، جــذوة المقتب ــن فت 10- محمــد ب

لجنــة إحیــاء الــراث،ط4، دار الكتنــاب العــربي،  

القاهــرة، ١٩٦٧

11- ابــن خــر، الأشــبيلي، فهرســة بــن خیــر : تحقیق 

فرنســتكه وتلمیــذه، ط 1، مكتبــه المثنــى، بغــداد ، 

١٩٦٣م

ــري،  ــد، المق ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي 12- ش

نفــح الطیــب، تحقيــق احســان عبــاس،  دار صــادر، 

ــروت، 1982 ب

13- احســان، عبــاس، تاریــخ النقــد الأدبي عنــد 

ــع، الأردن ١٩٩٣م ــر والتوزی العــرب، ط١ ، دار الن

ــن  ــرة في محاس ــنتريني، الذخ ــام، الش ــن بس 14- اب

أهــل الجزيــرة،  تحقيــق احســان عبــاس، دار الغرب 

الإســامي، بــروت، 2000


